خواطر عن الحب في بلاد الغربة
بقلم عبد الاله الغياثي
قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

من العلماء من قال مودة في الصغر ورحمة في الكبر. نحن جميعا في حاجة إلى المودة , فالطفل الصغير مرتبط بوالديه يحبهم ويتودد إليهم ويأنس بهم فلتتطلع في أعين صغيرك ولتداوم على ذلك فهو في حاجة إلى الإطمئنان لأنك موجود في خدمته وتلبية حاجته ولتستمر في تلك الخدمة فهي عربون المحبة الذي يزرع الإطمئنان في نفس الطفل ويجعله إنسانا سويا, يحترم القواعد ويقوم بالواجبات.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي, يسرع لأنه يعلم أن ذلك أفضل للصبي, يخرجه من عدم الإطمئنان إلى الإطمئنان.

بدون محبة لا تستقيم الأسرة, إذا غضبت زوجتك فطيب خاطرها بالكلمة الطيبة ولتهدها مما تحب: 

عن أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ " حديث مرفوع , مسند أحمد.
وكذلك الزوجة لتتذكر ما يسعد الزوج وتأتيه من ذلك الجانب فإننا في أمس الحاجة إلى الأسرة المستقرة كي لا يدير أبناؤنا وجوههم ويتركوا النصائح وربما كل الأسرة فيكون مصيرهم الضياع.

الحب والتجالس والتناصح وتبادل الهدايا وذكر الله في جماعة وقراء ة القرآن كلها أسباب تجمع وتؤلف فلنكن حريصين على ما يجمعنا ويؤلف بيننا.

والمؤمن طيب هين مرح بشوش يألف ويؤلف. المؤمن يحب الله ورسوله أكثر من سواهما ولذلك فهو يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة, والإيثار معناه ان يفضل أخاه على نفسه. 

وكما تحب طفلك فأحب أصدقاءه فالطفل من الطفل يتعلم وهو به آنس. أكرمه وأكرم أصدقاءه واجعل الإبتسامة والمداعبة عربونا على ذلك. امسح على راس الصبي واستمع لحاجته وانظر في عينيه فإن فيهما مفتاح اطمانانه.

الطفل الذي يشعر انه مهمل وان لا احد يهتم بحاجته او مواهبه أو افكاره او مشاريعه يكون معرضا للضياع نفسيا وعلميا وسرعان ما يفقد الثقة في النفس وينغلق على نفسه او يكثر من النوم دفاعا عما تبقى في نفسه من قيم انسانية لم يحرقها إهمالك.

إن مثلنا في هذه البلاد كمثل من يجدف ضد التيار إن توقف عن التجديف أخذه التيار.

والتيار في هذا المثال هو كل الوسائل والمؤسسات والبرامج التي أعدها المجتمع من حولنا لكي يصير أبناؤنا جزءا منه, يفكر كما يفكر ويسلك كما يسلك. فما أحوجنا أيها المؤمنون إلى التعاون من خلال الجمعيات التي أنشأناها للحفاظ على شخصيتنا وشخصية أبنائنا النابعة من الإسلام. وكذلك من أجل القيام بالواجبات الكبرى التي تقع على عاتقنا في هذه الأيام وفي المستقبل.

الشباب الذي يقضي اوقاته في الملاهي وبيوت القمار والرقص  أو يغلق عليه ليغطس في الإنترنيت بدون ضوابط إنما يفعل ذلك إذا فقد المحبة ولم يجد من يتلطف به ليقره على الحق وطريق العلم والتجارة والبناء والتعاون مع الشباب الآخرين من أجل ترشيد الطاقة واستعمالها فيما يعود على الشباب بالمنفعة وعلى المجتمع بالخير ويؤهلهم لحمل رسالة الأمة في هذه البلاد.

أيها المؤمنون يجب أن لا يغيب عن أذهاننا في يوم من الأيام أننا جزء من المجتمع الإسلامي الكبير علينا نصرة المسلمين في كل العالم, أن نشد أزرهم إن اضطهدوا ونحفُر آبارهم إن عطشوا ونطعمهم إن جاعوا ونسير في حاجتهم إن عرفناها: 

عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَصْبَحَ وَأَكْثَرُ هَمِّهِ غَيْرُ اللَّهِ ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، وَمَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " من كتاب المناقب للسيوطي . انتم تنضرون اليوم إلى هؤلاء الحكام وقد عراهم الزمن وفضحهم, واصبح واضحا للعالم أنهم لا يحبون شعوبهم ويؤثرون أنفسهم وزبانيتهم وعائلاتهم على الشعوب المسكينة. أصبع المسلمون في كثير من البلاد فقراء محتاجين في حين أن بلادهم تنتج من الخيرات ما لا يحصى. 

كيف يحلوا لك أيها المسلم أن تعيش وهمك الدنيا لا تهتم بأحد, قد انغمست في انانيتك وشهواتك بعيدا عن الناس وحاجة الناس إليك.

اعلم أن الناس كلهم عيال الله وان احبهم إلى الله انفعهم لعياله.
(قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) التوبة 24

لو ساد الحب في الشعوب الإسلامية لما فعل الحكام فعلتهم بشعوبهم. عندما غاب الحب حل محله الإستبداد والضلم فسجنوا الصالحين واطلقوا يد الفاسدين وطغوا في الأرض وسلطوا الناس بعضهم على بعض. 

 نزعوا صفة الإنسان من أعماق الناس ودخلوا في حروب لا حاجة للامة فيها, إنما هي المصالح الشخصية, 
واغتصبوا الأرض من أهلها وصاروا يتاجرون في العقار بشكل فاحش, أصبحوا باختصار سبب تهكم الشعوب بنا وسبب غربة الملايين وتطاول من لا يعرف حقيقتنا علينا, يا ليتهم عرفوا الحب فلم يقتلوا ويدمروا ولكنهم حقا مجرمون, سلطوا علينا ليملؤون بنا السجون ويكبتوا في أنفسنا كل أسباب الإبتكار والنجاح.
منذ أكثر من نصف قرن من الزمان وأمر المسلمين ليس بأيديهم.

 أيها المؤمنون لو ساد الحب في الشعوب الإسلامية لما سلط الحكام جنودهم علي الشعوب تهدم البلاد وتقتل العباد , يخربون البيوت وينهبون الممتلكات. لقد بات حقيقة كل ما أنذر به العلماء في الماضي حقيقة, هذه الجيوش لا تسلح باحدث الاسلحة ولكن باسوئها و إنها لتعد لسحق الشعوب.
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